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محمد بن سعود الإسلامية رجب ١٤٢۱ھ‏ 


إن العلاقات السياسية والتجارية بين الحجاز وأى جزء من أجزاء العالم قد 
تختلف من وقت لآخر» بل ومن مكان لمکانء وذلك لما قد يوجد من ظروف تحيط 
بتلك العلاقات وہما أن هذا البحث يهتم بفترة صدر الإسلام. فلذا لم يتعرض 
للعلاقات التي كانت تربط الحجاز بتلك المناطق التي كانت موضع الاحتكاك 
العسكرى المباشر خلال عهد الفتوح الإسلامية» كبلاد الفرس أو الروم مثلاء إلا 
أن البحث يناقش تلك العلاقات السياسية والتجارية التى تربط بين أرض أثيوبياء 
أو ما يسمى الحبشة”". في أغلب المصادر العربية وبلاد النوبة مع منطقة الحجاز 
لنرى نوعية تلك العلاقات ومدى نشاطها بين تلك الأطراف وهل كانت العلاقات 
التي تربط أثيوبيا بالحجاز مساوية للعلاقات الت تربط بلاد النوبة بالحجاز؟ 
وبالإجابة عن هذه النقاط نستطيع أن نخرج بصورة واضحة عن تلك العلاقات بين 
تلك الأجزاء الأفريقية ومنطقة الحجاز الاسيوية . 
( أ ) - العلاقات السياسية بين بلاد الحبشة والحجاز : 


إن بلاد الأحباش لم تكن صلتها بمنطقة الحجازء ولا بشبه الجزيرة العربية وليدة 
ظهور الدين الإسلامي ء وإنما الصلات بين الطرفين قد تعود إلى ما قبل الإسلام 
بقرون عديدة» وتؤكد المصادر العربية أن أعداداً كبيرة من الأحباش ينحدرون من 
أصول عربية وعلى شكل هجرات من بلاد العرب» إضافة إلى أن عرب شبه الجزيرة 
وخصوصاً أهل الحجاز كانوا على صلة وثيقة » تجارية وسياسية مع أرض الحبشة 
وقد أورد لنا ابن حبيب رواية حول تلك الصلات : فيذكر أنه حدث في الجاهلية 
صراع شديد مابين بنى هاشم وبنى أمية من قبيلة قریشء ثم اتفقوا بعد أن طال ذلك 


۔٢١٤٤-‎ 


الصراع على الاحتكام إلى أحد ملوك ذلك الزمان فكان اختيارهم أن يذهبوا إلى 
أرض الحبشة ليحتكموا على أيدى مليكهاء فكان أن قام بالإصلاح بينهم بعد أن 
طلبوا منه أن يحسم الخلاف الدائر بينهم”» وهذا یفسر لنا أن العلاقات بين ملوك 
الحبشة وأعيان أهل الحجاز من بنى هاشم» كانت على درجة كبيرة من القوة 
والمتانة. وإلا لما كانت الحبشة أرض وساطة وصلح بين الأطراف المتنازعة في 
الحجاز ویلجا إليها عند الحاجة وساعات المحن . 


ولما ظهر الإسلام في الجزيرة العربية» تطورت العلاقات السياسية بين ملوك 
الحبشة» وبين الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) حيث نرى في الوقت الذي 
اشتد فيه إيذاء قريش للسابقين إلى الإسلام من صحابة رسول الله ء أن الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) أذن لهم في الهجرة إلى بلاد الحبشة قائلا «لو خرجتم إلى 
أرض الحبشةء فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد حتى يجعل الله لكم فرجا مما انتم 
فیہ)۔ 

لقد أفاضت بعض المصادر في عوامل اختیار الرسول صلی الله عليه وسلم بلاد 
الحبشة لتكون مهجراً لأصحابه» وأن ملكها لا يظلم عنده أحد» فتروى إلى أن أهم 
أسباب اختيار الحبشة دون سواهاء هى أن ملك الحبشة الذي كان يعاصر الرسول 
صلی الله عليه وسلم هو أصحمه أو أرماح ء وهو الذي خلف أباه بعد وفاته ملكاً على 
الحبشة رغم صغر سنه » فنازعه عمه الملك وهزمه فلجاً آرماج إلى بلاد العرب حيث 
اشتراه عربى من قبيلة بنی ضمره“› مكث معه الفتى أرماح فترة في بلاد العرب 
تعرف خلالها على عادات ولهجات العرب ثم عاد إلى الحبشة بعد أن كبر واستعاد 
ملك أبيه . لذا وقع اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم لتكون أرض هذا الملك 
الذي عرف بلاد العرب وأهلها موطنا للمسلمين من المهاجرين الأوائل › الذين 
سيجدون عنده العطف والعناية والرعاية : 

ولقد تأكد بالدليل القاطع أن اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم لبلاد الحبشة 
كان اختیاراً سليماً وموفقاًء لأن المهاجرين إلى الحبشة وجدوا ملجأ طیباً فقد أكرمهم 
النجاشي وأمن على حياتهم . 
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كذلك فإن اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم لتكون الحبشة دار هجرة دون 
سواها من البلاد المجاورة ترجع أيضاً إلى أسباب أخرى » هى أن القبائل العربية 
حتى ذلك الوقت كانت ترفض الدعوة الإسلامية وتتمسك بدياناتها الوثنیةء كذلك 
لم يأذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى يثرب أو نجران لما كان 
بينها من منازعات دینیةء ولم يطمئن الرسول صلی الله عليه وسلم إلى بلاد اليمن 
والشام والحيرة لبعدها عن مكة من ناحية وعلاقاتها بقريش من ناحية أخرى . 

وهناك عوامل أخرى وقفت سببا من أسباب اختيار الرسول صل الله عليه وسلم 
للحبشة لتكون دار هجرة منها ماذكره حسن إبراهيم”» وهو أن الحبشة كانت أقرب 
البلاد المسيحية إلى الجزيرة العربية» والتي كان يحكمها ملك مسيحي . يضاف 
إلى ذلك سهولة الملاحة في البحر الأحمر التي كانت أفضل وأسهل على 
المهاجرين من أن يذهبوا إلى الحبشة بدلا من أن يتجهوا شمالاً أو جنوباً أو حتى 
شرقاً وهى جهات قد يجد فيها المسلمون قبائل أكثر عداءً للإسلام وأشد تناحراً 
فيما بينها . 

ولم يكد يخرج المهاجرين من أرض مكة ويتجهون إلى ميناء الشعيبة على 
ساحل البحر الأحمر”» ثم يستأجرون من سفن الأحباش التي كانت ترتاد ذلك 
الميناء ويصلون إلى أرض الحبشة» إلا ويجدون المكان المناسب لحمايتهم 
وإعطائهم الحرية والأمان في أرض النجاشي . 


ومما لا شك فيه أنه كان لهذه الهجرة أثر كبير في نشر الاسلام وترغیب الناس 
فقد شاع الدين الجديد بين العرب . وعرفوا أن فريقا من القرشيين خرجوا 
مهاجرين من بلدهم مكة إلى الحبشة فراراً بدين الله الذي جاء به النبى (صلى الله 
عليه وسلم)ء وبذلك قدر لهذا الدين أن يصل إلى آذان من لم يكن سمع به من 
قبل» ثم إنه كان لخروج هذه الجماعة المضطهدة أثر كبير في ترقيق قلوب أهليهم . 
إذ رأوا أن فريقا منهم اضطر لهجره وطنه لأنه أوذى في دينه . 

ولقد اضطرت قريش حين علمت بأمر هذه الهجرة» إذ رأت أن الإسلام بلغ في 
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نفوس أهله مبلغاً كبيراً» كما رأت أن كثيراً من الناس يسارعون إلى الدخول فيه حين 
يرون أن وجود هؤلاء المهاجرين بالحبشة سينجيهم من عدوان قریش: ولا سيما 
حين تتلاحق أفواجهم إلى الحبشة وتزداد أعدادهم ويصبحون قادرين على الوقوف 
في وجه قريش أو العودة إلى مكة فاتحين . 

ولمارأت قريش أن المسلمين استقروا في الحبشة أرسلت في أثرهم وفدا يحمل 
مجموعة من الهدايا إلى النجاشي» ويطالبون باسم سادة قريش أن يعيد أولئك 
المهاجرين إلى مكة» وكان ذلك الوفد الذي أرسلته قريش مكوناً من رجلين هما 
عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربیعةء وعند وصولهما إلى أرض الحبشة اتصلا 
ببطارقة النجاشي ووزعا عليهم الهدايا التي جاء بها من الحجاز ثم طلبا منهم 
مساعدتهما عند الملك ليرد لهم أولثك المهاجرين الذین أسلموا وجاءوا إلى بلادہء 
فوعدوهما بذلك» ثم ذھبا لمقابلة الملك» وعند مقابلتهء أعطياه الهدايا التي کانا 
قد أحضراها معهما من مكة ثم كلماه فقالا له «أيها الملك إنه قد ضوى إلى بلدك 
منا غلمان سفھاءء فارقوا دين قومھمء ولم يدخلوا في دينك» وجاءوا بدين ابتدعوه» 
لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من أبائهم وأعمامهم 
وعشائرهم لتردهم إليهم» فهم أعلى بهم عيناء وأعلم ہما عابوا عليهم » وعاتبوهم 
فيه»”" وعند سماع النجاشي كل ماقال ابن العاص وابن ابي ربيعة» قام البعض من 
بطارقة النجاشي وأوصوا الملك بإرجاع أولئك المهاجرين المسلمین؛ فغضب 
لتصرف بطارقته وكذلك لكل ما سمع من وفد قریش ثم قال «لاها الله إذن لا 
أسلمهم إليهماء ولا يكاد قوم جاورونى ونزلوا بلادي» واختاروني على من سواى 
حتى أدعوهم فأسأهم عما يقول هذان في أمرهمء فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم 
إليهما ورددتھم إلى قومھمء وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما واحسنت 
جوارهم ماجاورونى)” . 

وبعد إصرار النجاشي على السماع من المسلمين جىء بهم وكان متكلمهم 
جعفر بن أبى طالب (رضى الله عنه)ء فبعد أن سأله الملك عن الدين الذي اعتنقوا 
وفارقوا ديانة قومهم فقال له جعفر «أيها الملكء كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنامء 
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وناکل المیتةء ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام. ونسىء الجوار ويأكل القوی منا 
الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا مناء نعرف نسبه وصدقه 
وأمانته وعفافه » فدعانا إلى الله لتوحيده ونعبده» ونخلع ماكنا نعبد نحن وأباؤنا من 
دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحدیث وأداء الأمائةء وصلة الرحم 
وحسن الجواں والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش. وقول الزور 
وأكل مال الیتیمء وقذف المحصنات. وأمرنا أن نعبد الله وحدهء لانشرك به شيئاء 
وحرمنا ما حرم علينا ء وأحللنا ماأحل لناء فعدا علينا قومناء فعذبوناء وفتنونا عن 
دينناء ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى ء وأن نستحل ماكنا نستحل من 
الخبائٹء فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا عليناء وحالوا بيننا وبين دینناء خرجنا إلى 
بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك» ورجونا ألا نظلم عندك أيها 
الملك . .© , 

وبعد سماع النجاشي تلك المقولة الصادقة من جعفر أدرك أن أولئك المهاجرين 
أصحاب الحق والكفة الراجحةء فلم يكن يصغي لعمرو بن العاص وصاحبه» ولم 
يلب طلبهما الذي جاءا من أجله» وسمح لجعفر بن أبي طالب وأصحابه أن يعيشوا 
في الحبشة تحت حمايته وفي ظل حكمه» وبهذا ثبت أن توقع الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) بأنه ملك لا يظلم عنده أحد كان توقعاً صادقاء وبعد نظر ثاقب. 

ومع أنا لسا بصدد الروايات المختلفة التي وردت عن مادار بين النجاشى ووفد 
قريش» أو معه ومع أصحاب الرسول (صلى الله عليه وسلم)ء كذلك لسنا بصدد 
التفصيل فى الهجرة من مكة إلى الحبشةء لا من حيث أهدفها ولا عددهاء أهى 
هجرة واحدة أم اثنتان أم ثلاث» وإنما الذي يهمنا في هذا المقام هو العلاقات 
السياسية بين الرسول (صلى الله عليه وسلم) وبين ملك الحبشةء وخصوصاً بعد 
هجرة المسلمين إلى بلاده» حيث حفظت لنا كتب التاريخ والسير العدید من 
الوثائق السياسية التي تم تبادلها بين الرسول (صلى الله عليه وسلم) والنجاشي» 
ومن أول تلك الوثائق رسالة أرسلها الرسول (صلى الله عليه وسلم) مع عمرو بن 
أمية الضمرى”" بعد أن سمع أن قريشا أرسلت وفدا ليقنع النجاشي باسترداد 


- ٤ 


المهاجرين والرجوع بهم إلى مكةء وقد أوضح الرسول صلی الله عليه وسلم ضمن 
رسالته تلك الهدف الذي جعل المهاجرين يذهبون إلى بلاده مبیناً ما وقع من 
اضطهاد وعسف حل بأصحابه من جانب قريش» ثم ذكر أيضاً تفضيل الحبشة على 
ماسواها من البلاد اگ وهذه الرسالة بدون شك قد حدثت في مرحلة الدعوة المكية 
وأكبر دليل على ذلك أن عمرو بن العاص وابن ن أبي ربيعة كانا قد لحقا بالمهاجرين 
في الحبشة قبل هجرة الرسول (صلى الله عليه وسلم) إلى المدينة المنورة› ورہما 
لم يكن قد فكر في الهجرة إليها من مكة بعد. 


وتلا تلك الرسالة التي ارسلها الرسول (صلى الله عليه وسلم) ثلاث رسائل 
أخرى ذكرها محمد حميد الله" وهى متشابهة في محتواها. وفيها يظهر دعوة 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) للنجاشي لیدخل في الدين الإسلامي» ومن 
مضمون تلك الرسائل يبدو أنها أرسلت في الفترة المدنية وبعد السنة السابعة 
تقريباً» لأن صياغة أسلوبها من قبل الرسول (صلى الله عليه وسلم) لا يختلف عن 
صياغة الرسائل التي كان قد أرسلها إلى ملوك وأباطرة الأرض» وذلك بعد أن عقد 
مع قريش ما عرف في التاريخ بصلح الحدییة؟' لكن من يقف وقفة المدقق 
لالفاظ تلك الرسائل يجد محمد حميد الله يقسمها إلى ثلاث رسائل ء علماً أنه ليس 
هناك إختلاف في معناهاء وإن توفر بعض الاختلاف اللفظى فهذا حسب اعتقادي 
لا يعني أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) أرسل ثلاث رسائل متتالية وإنما هي 
تقريباً رسالة واحدةء وبالتالي أدخل عليها المؤلفون والنساخ التبديل والتغيير في 
اللفظ حتى يراها القارىء لأول وهلة ثلاث رسائل مختلفة» ثم إننا لو حاولنا أن 
لم بانھا ثلاث رسائلء فقد لا نجد إلآ رسالة واحدة من النجاشي يرد فيها على 
رسالة الرسول (صلى الله عليه وسلم) ويرحب فيها بدعوته یاه إلى الإسلام ٹ ثم تبع 
ذلك أن أعلن إسلامه قاثل إني «أشهد أنك رسول الله صادقاً مصدقاً وقد بايعتك 
وبايعت ابن عمك واصحابه» بل وأسلمت على يديه لله رب العالمين”"). 

ولعل إسلام النجاشي هنا يكون قد نتج عن طريق تأثير المهاجرين الأوائل في 
بلادہء حيث إنه ليس ببعيد أن يكون قد انتشر الإسلام بين الأحباش عن طريقهم› 
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ثم أنه ليس ببعيد أيضاً أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) كان يسعى إلى الاتصال 
بالمسلمين في الٰحبشة؛ ٠‏ فيشجعهم على الثبات على دينهم › والظهور بالمظهر 
الحسن الموافق للعقيدة الإسلامية. وذلك ليكون لهم التائیر ف في المجتمع الحبشي 
وبالتالي یدینون بالإسلام كما فعل النجاشي عندما جاءته الدعوة من رسول الله . 


ونلاحظ أن محمد حميد الله يستطرد في ذكر الرسائل التي تم تبادلها بين الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) ونجاشي الحبشة بعد إسلامه فيورد كتابين تم إرسالهما من 
النجاشي وفيهما يظهر سمات توطيد العلاقات السياسية بين ملك الحبشة والرسول 
(صلى الله عليه وسلم)ء حيث ذكر في أحدهما «أما بعد: فإني قد زوجتك أمرأة 
من قومك وعلى دينك وهي السيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان”'» واهديتك هدية 
جامعة قمیصاً وسروال وعطافاً وخفین)”". وفي الرسالة الثانية يقول «أما بعد: فقد 
أرسلت إليك یا رسول الله من كان عندي من أصحابك المهاجرين من مكة إلى 
بلادي , وها أنا أرسلت إليك إبني أريحا في ستين رجلا من أهل الحبشة وإن شئت 
اتيتك بنفسي فعلت يا رسول الله ء فإني أشهد أن ما تقوله حق»"'. 


وهاتان الرسالتان الأخيرتان من النجاشي إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
توضحان لنا توطيد العلاقة بين الطرفين» حتى إن النجاشي يقوم بتزويج الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) ودفع الصداق عنه بل ويرسل العديد من الأحباش المسلمين 
ليقدموا ولاءهم وخدمتهم للإسلام واعلاء كلمة الدين» كذلك يبادر الرسول (صلى 
الله عليه وسلم) إثر سماعه بوفاة النجاشي فيترحم عليه ثم يأمر أصحابه بالترحم 
عليه أيضاًء والصلاة عليه صلاة الغاثب» ومثل هذا لايحدث من رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) إلا ويكون هناك علاقة طيبة مع ذلك السلم الحبشي”' . 

ومع أن العلاقات بين الرسول (صلى الله عليه وسلم) والنجاشي كانت طيبة 
وحسنة, إلا أن ذلك لم يمنع من وقوع بعض اعتداءات الأحباش وخصوصاً 
القراصنة”" الذين كانوا يستوطنون بعض جزر البحر الأحمرء حيث أشارت بعض 
المصادر إلى أن العديد من القراصنة الأحباش كانوا قد أغاروا على سواحل ميناء 
جدة. وذلك في شهر ربيع الأول سنة ۹ھ وعند سماع الرسول (صلى الله عليه 
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وسلم) بتلك الغارة أرسل سرية يقودها علقمة بن محرز المدلجي لمواجهة أعمال 
القرصنة واعتداءات الأحباش » وعند وصول تلك السرية» التي تتكون من ثلاثمائة 
رجل» إلى سواحل جدة تراجع القراصنة الأحباش منهزمين إلى دارهم . 

ومع أن المصادر العربية لم تذكر صراحة موقف الأحباش من المسلمين رغم 
الصلات الطيبة والعلائق الوشيجة التي تربط الرسول (صلى الله عليه وسلم) بملك 
الحبشةء إلا أن الراجح أن ملك الحبشة نفسه دان بالإسلام» بل وأرسل من قبله 
وفداً يذهب إلى المدينة لمقابلة الرسول (صلى الله عليه وسلم) وللاستقرار في 
أرض الحجازء وربما كان لتمادي ملك الحبشة في استمرار علاقاته الطيبة 
بالمسلمين عامل مهماً من عوامل تحرش بعض الأحباش الذين لم يرضهم ما يقوم 
به ملكهم من تواد وتعاطف تجاه المسلمين» لذلك بادروا بأعمال القرصنة ومهاجمة 
سواحل الحجاز إلى جانب أنه كان هناك ربما دافع آخر قد يكون لعب دوراً في 
مهاجمة سواحل الحجاز ألا وهو حب القراصنة لمهنتهم وممارسة الاعتداء وبث 
الرعب فى قلوب أفراد المجتمعات الهادية المطمئنة» بل والعيش على مهنة السلب 
والنهب والاغارة على أهالي السواحل . 

ولم تكن إغارات قراصنة الأحباش تتوة قف عندما قاموا بها في سنة ۹ھ وإنما 
تكررت في عهد الخلفاء الراشدين وبصفة خاصة على ميناء جدة» ففي سنة 
٠هم/١541م‏ هاجمت غارة حبشية موانىء الحجاز فتصدى لها الخليفة الفاروق 
عمر بن الخطاب (٣۲۳-۱ھ/‏ 5194 - ٦٤٣م)‏ بإرسال سرية مكونة من أربع سفن 
لترد تلك الغارة وتطردها من مهاجمة سكان الحجاز" . 

لم تكن الصلات الحسنة بين أهالي الحبشة والخلفاء الراشدين في الحجاز قد 
انقطعت بوفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم)ء وإنما الهجرات العربية ازدادت 
نشاطاً في العقود الثلاثة الأولى بعد موت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وذلك 
لما حدث في الساحة الاسلامیف وخصوصاً منطقة الحجازء من حروب وفتن 


كحروب الردة في عهد الخليفة أبي بكر الصديق 1۳۲/۵١۳ -1١(‏ - ٦٦٣٣م)‏ 
وكالفتنة والحروب الأهلية التي حدثت ثت في عهد الخليفة عثمان بن عفان (۲۳ ۔ 
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©ه/ 544 - ١٠٠م).‏ وتلك الهجرات من بلاد الحجاز وكذلك من أجزاء عديدة 
داخل وخارج شبه الجزيرة العربية كانت قد فتحت طريقاً لانتشار الإسلام في بلاد 
الحبشة وغيرها من بلاد أفريقيا بل وساعدت أيضاً على انتشار الثقافة والفكر 
الإسلامي في تلك البلاد”” . 


وبالموازنة بين عصر الرسول (صلى الله عليه وسلم) وعصر الخلفاء الراشدين 
نرى أن صلات الخلفاء الراشدين بملوك الأحباش قد أهملتها المصادر تماماً وربما 
نتج هذا التجاهل من جانب المؤلفين الأوائل» عن عدم وجود صلات ملموسة بين 
الجانبين كتلك الصلات القوية التي كانت عليها الحال أيام الرسول (صلی الله عليه 
وسلم) ونجاشي الحبشة» وقد يكون هذا الافتراض صحيحاً خاصة إذا أدركنا 
الظروف القاسية التي مرت بها الدولة الإسلامية خلال عصر الخلفاء الراشدين 
إضافة إلى أن الفتوحات الإسلامية ؛ والتوسع الكبير الذي شغل المسلمين في عصر 
الخلافة الراشدةء والذي کان بعیداً عن أرض الأحباش ومرکزاً في بلاد فارس والشام 
ومصر التي عن طريقها امتد الإسلام إلى بلاد النوبة المجاورة لأرض الحبشة 
وبلاد النوبة سوف تكون محور حديثنا في موضع آخر من هذا البحث. 
ب ۔ العلاقات التجارية بين الحبشة والححاز : 

أدت العلاقات السياسية الطيبة بين الأحباش في عهد أصحمه النجاشي » وبين 
أهل الحجاز في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) وإلى حد ما في عهد الخلفاء 
الرا اشدين. إلى نشاط العلاقات التجارية والتي أصبحت استمرارا للعلاقات 
التجارية التي كانت سائدة فی العهود السابقة بقة للإسلام , فيذكر لنا ابن حبيب روايات 
عدة يوضح فيها نشاط انتشار الرقيق الحبشي » وكذلك السلع المستوردة من بلاد 
الأحباش إلى أسواق الحجاز حيث كانت تجد لها رواجاً بين سكان الحجاز وغيرهم 
من سكان شبه الجزيرة العربیة*". 

ومما يؤكد القول بأنه كانت هناك صلات تجارية وثيقة ماذكرته بعض الروايات 
عن الإيلاف الذي أوجدته قريش خصوصاً أولاد عبد مناف الأربعة*” والذین ذهب 
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كل واحد منهم إلى طرف من أطراف العالم انذاك ليحصل من ملك تلك البلا 
الحماية والأمان لتجار الحجازء وخصوصاً القرشيين» ومما ثبت أن عبد شمس بن 
عبد مناف كان هو الذي ذهب إلى ملك الحبشة ليحصل على ذلك الأمانء وفعلا 
قد نجح في مهمته حتى أصبح تجار قريش يذهبون ويرجعون بتجارتهم وسلعهم 
المختلفة ما بين أرض الحجاز وبلاد الحبشة”" . 

لقد كانت هجرة المسلمين الأوائل إلى بلاد الأحباش والمراسلات المستمرة بين 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) وبين أصحمة ملك الحبشة دليلاً قوياً على أواصر 
الصداقةء بل وعاملاً مساعداً على تنشيط العلاقات التجارية بين الطرفینء فلقد 
كثرت الطرق التجارية التى كانت تربط بينهماء فهنالك الطريق البحرية التي كانت 
تربط موانىء بلاد الأحباش بموانىء الحجاز أمثال الشعبية وجدة والجار”ء كذلك 
كان هناك طريق آخر یربط بلاد الأحباش بالبلاد اليمنية» وبالتالي تتصل أرض 
اليمن مع الحجاز بعدة طرق برية يصل من خلالها سلع بلاد الأحباش إلى أسواق 
الحجاز" . 

أما الطريق البحرى الذي یربط بلاد الحبشة بموانىء بلاد الحجاز عبر البحر 
الأحمں خلال عصر الإسلام» فقد أفاضت المصادر في ذكره» وأول إشارة إلى 
ذلك عند الحديث عن هجرة المسلمين الأوائل الذين خرجوا من مكة إلى ميناء 
الشعيبةء ثم ركبوا سفناً بحرية من سفن الأحباش حتى أوصلتهم إلى أرض 
الحبشةء وفي حقیقة الأمر فإن تلك السفن التي حملت أولئك المهاجرين لم تكن 

مخصصة فقط لحمل المسافرين» وإنما كانت أيضاً تحمل البضائع المتنوعة والتي 

يتم تصديرها أو استيرادها بين الحجاز والحبشةء ثم إن أسعار النقل على ما يبدو 
لم تكن عالية والدليل على ذلك أن المهاجرين انفسهم قد استأجروا سفينتين من 
تلك السفن لتوصلهم إلى أرض الحبشة بنصف دینار فقط”" . 

أدى ذهاب أولشك المهاجرين الأوائل إلى بلاد الأحباش إلى تنشيط حلقة 
الاتصال الاجتماعى والتجاري بین الأحباش وأهل الحجاز وخصوصاً المكيين» 
وذلك أن قريشاً قد أصابها القلق لخروج أولئك المسلمینء ثم إن المهاجرين كانوا 
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في بلاد الحبشة يراقبون التطورات السياسية والدينية في الحجاز وكل هذه 
الظروف لابد أن تكون قد أثرت في الصلات بين الطرفين» وبالتالي جعلت حركة 
التجارة أكثر نشاطاً مما كانت عليه قبل الإسلام وبانتقال الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) إلى المدينة بعد الهجرة أدى بالتالى إلى توسع الصلات التجارية أيضاًء 
وذلك أن المسلمين في أرض الحبشة كانوا دائماً على اتصال بأحوال المسلمين في 
مكة قبل الهجرة» لکن بعد انتقالهم إلى المدينة صاروا يتصلون من خلال التجار 
بالرسول (صلى الله عليه وسلم) والمسلمين في المدينة وذلك من خلال الطريق 
البحر ى الذي یربط بلاد الأحباش بميناء الجار أو ماسمته بعض المصادر ميناء 
المدينة"“. والذي ذكر أنه كان يستقبل الأنواع العديدة من السفن التي كانت تأتي 
إليه من الحبشة وغيرها وهي محملة بأنواع السلع المختلفة”". 

ومما يؤكد استخدام ميناء الجار من المهاجرين الذين كانوا في الحبشة ومنهم 
من كان على صلة دائمة بالرسول (صلى الله عليه وسلم) في المدینةء وكذلك 
بذويهم وأقاربهم الذين أسلموا وهاجروا إلى المدينة وأنهم هم أنفسهم قد أرسلوا 
من قبل نجاشي الحبشة وعلى سفن حبشية وذلك في السنة الثامنة للهجرة حتی نزلوا 
على ميناء الجار ثم ذهبوا حتى قابلوا الرسول (صلى الله عليه وسلم) وهو في خيبر 
بعد فتحهاء ففرح بهم الرسول (صلىٍ لله عليه وسلم) فرحا شديداً واستقبلهم » مع 
قائدهم جعفر بن ابي طالب؛ استقبالاً طيبا””. 

ومع وجود صعوبة في معرفة السلع المتبادلة بين الحبشة والحجازء وذلك لقلة 
المصادر وندرة المعلومات التي تناولتھاء إلا أننا مع هذا كله حصلنا على بعض 
المعلومات المتناثرة في مصادر ومراجع متعددة أشارت إلى بعض السلع المتنوعة 
والمتبادلة بين الأحباش والحجازيين . 

فقد أرسلت بلاد الحبشة الرقيق الذين كانوا يباعون في أسواق الحجاز وغيرها 
من أقاليم شبه الجزيرة العربیةء وذلك لاستخدامهم في أعمال حرفية ومهنية 
متعددة"". ومن صادرات الحبشة كذلك السيوف والخناجر التي كانت ترسل من 
الحبشة إلى أسواق مكة» وأكبر دليل على ذلك الإشارة إلى أن النجاشي أهدى 
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جعفر بن أبى طالب أثناء رجوعه مع المهاجرين إلى المدينة بعض الخناجر 
والسيرف ولتي منها سيف يقال له الغمام حيث بقي ذلك السيف مع جعفر حتى 
قتل في غزوة مؤته”": وتذکر بعض الروايات التاريخية أن الألبسة المختلفة كانت 
تصدر من الحبشة إلى الحجاز» ومما ثبت عن أصحمه النجاشي نفسه أنه أرسل 
العديد من الهدايا إلى رسول الله بعد أن اعتنق الإسلام» وكان من بين تلك الألبسة 
الأقمصة والسراويل وبعض أدوات الزينة» والبسة القدم كالخف وما شابهه”” ء إلى 
جانب أن المهاجرين أنفسهم والتجار سواء من الحجاز أو بلاد الأحباش كانوا 
يصدرون العديد من السلع التي توجد في بلاد الأحباش أو حتى في الأجزاء 
الأفريقية الأخرىء أمثال العاج والمعادن والأخشاب وغيرها”” . 

لم تذكر المصادر شیئاً كثيراً عن واردات الحبشة من أرض الحجاز وربما كان ما 
تستورده الحبشة من الحجاز قليلاً نادراً لأن منطقة الحجاز كانت فقيرة في مصادرها 
وثرواتها التجارية» إلا أنها تمتلك الأسواق النشيطة والتي يرتادها التجار من جميع 
أنحاء العالم وذلك لكونها بلاداً مقدسةء وهي ميزة لم يتمتع تع بها غيرهاء لذلك لم 
ك الاحباشش يستخنوث عن المتاجرة فی آسواق الحجازء بل والاستيراد من السلم 
التي تروج في تلك الأسواق وهي كثيرة جد”" غير أن ماذكرته المصادر من سلع تم 
تصديرها إلي الحبشة وبصورة واضحة هي الألبسة, أمثال الحلل والجباب 
وغيرها”" والتي كانت أكثر ماتوجد في اليمن» لكنها تصدر إلى الحجاز ومنها ترسل 
إلى أقاليم عديدة في العالم أمثال الحبشةء كذلك العسل واللبان الذي كان يرسل 
من مكة والمدينة ثم عبر الطريق البحرى إلى الحبشة”" أما الصناعات الجلدية 
والأديم فكانت من أهم الأشياء التي تصدر إلى الحبشةء بل كان ملك الحبشة 
والأحباش يفضلون استيراد المصنوعات الجلدية الحجازية المشهورة بالجودة ودقة 
العمل””. وكذلك الخيول العربية التي ثبت أنها كانت تصدر إلى بلاد 
الأحباش”“. 
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ج ‏ العلاقات السياسية والتجارية مع بلاد النوبة : 
إن الاتصال بین بلاد النوبة» (السودان حالياً)”" وبين منطقة الحجاز خلال 

العقود المبكرة من عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) والخلافة الراشدةء كان في 

حقيقة الأمر قد تلا الاتصال مابین أهالي بلاد الأحباش والحجازیینء لکن الشيء 
الذي لا يستبعد هو أن أهالي النوبة ربما قد سمعوا بظهور الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) في مكة» وذلك عندما ذهب المهاجرون الأوائل إلى بلاد الحبشة ثم عندما 
هاجر الرسول (صلى الله عليه وسلم) إلى المدينة وكون الدولة الاسلامیةء ثم أل 
بالملوك والاباطرة في ذلك الزمان يدعوهم للإسلام وكان من ضمنهم المقوقس 
مصر المجاورة لبلا اليةء والذي استقبل سول الیسول (صلي أله عليه يلم 
استقبالاً حسنا“. 


والاتصال بين الحجاز وبلاد النوبة لم يكن بعد يظهر بشكل ملموس إل بعد أن 
عم نور الإسلام فيافي الجزيرة العربية ووهادهاء ثم تدفقت الجيوش العربية 
المسلمة والأمل يحدوها في نشر الاسلامء وذلك بعد وفاة الرسول صلی الله عليه 
وسلم. وفي فترة زمنية لاتتجاوز العقد من الزمان» استطاعت تلك الجيوش أن 
تدوخ أكبر دولتين في العالم الامبراطورية الفارسية والامبراطورية الرومية في كل من 
بلاد فارس والشامء بل وواصلت مسيرتها حتى فتحت بلاد مصر وصارت على 
أبواب بلاد النوبة المجاورة للاراض المصرية من الجنوب”" . 

وعند وصول الجيوش العربية إلى أرض مصرء حدث العديد من الاعتداءات من 
قبل النوبيين على الحدود الجنوبية لمصرہ فلم يكن على المسلمين في مصر إلا 
استشارة خليفة المسلمين في المدينة عمر بن الخطاب ؛ الذي أمر واليه عمرو بن 
العاص بأن يتصدى لاولئك المعتدین من أهل النوبة» فقام عمرو وأرسل جيشاً في 
سنة 541/11١‏ بقيادة عقبة بن نافع الفهرى» تقدم ذلك الجيش حتى دخل بلاد 
النوبة. لكنه لم يحقق النصر, ولم تؤد حملة عقبة إلى نتیجةء وذلك لما لقى من 
مقاومة عنيفة من قبل النوبيين» فتراجع إلى الوراء وبقيت المناوشات مستمرة ما بين 


۔٤٢٤٤-‎ 


المسلمين في مصر والنوبيين في بلادهم » بل واستمرت اعتداءات أهل النوبة تقر 
أبواب مصر الجنوبية حتى كانت خلافة عثمان بن عفانء فعزل عمرو بن العاص 
عن ولاية مصرء وولى بدلا منه عبدالله بن سعد بن ابي السرح الذي صمم على 
وضع حد للغزوات والاعتداءات التي كان يمارسها أهل النوبة ضد المسلمين في 
مصر"؟ , 

واستعد عبد الله بن سعد بن أبي السرح» ثم خرج على رأس جيش كبير بلغ 
عدده نحو خمسة ألاف مقاتل وذلك في سنة ١م‏ حتى وصل دنقلةء عاصمة 
مملكة المغرة المسيحية. فشدد الحصار عليها وضربها بالمنجنيق » وهدم کنیستھاء 
وبث الرعب في قلوب أهل النوبةء وحينئذ طلب ملك النوبةء وهو قاليدرون 0۷۵۸٥‏ 
مرل¡ الهدنةء فوافق الأمير عبد الله بن سعد ابن أبي السرح ولا سيما أن جيشه 
قد أصابه التعب والارهاق» ثم إنه لم يكن يتطلع إلى فتح توسعى وإنما كان يهدف 
من محاربتهم إلى وضع حد لهجماتهم المتكررة على جنوب مصر“”. 

وكانت تلك الهدنة التي وافق ابن أبي السرح على عقدها مع ملك النوبقف قد 
عرفت في الكتب التاريخية والفقهية بعهد النوبة أو معاهدة البقط . 

وكانت عبارة عن هدنة أمان أو معاهدة عدم اعتداء» التزم الطرفان 

بمقتضاها على أن لايعتدى أحدهما على الأخرء وكذلك أن يدفع ملك النوبة لبيت 
مال المسلمين في المدينة ثلاثمائة وستين ٠‏ رأساً من الرقيق اللاصحاء في كل عام 
وكذلك يعطي التجار من الطرفين الحرية باجتياز ديار بعضهم دون أن يتعرض لهم 
أحد بإيذاء" . 

وفي أثناء المفاوضات لعقد تلك المعاهدات أشارت الروايات إلى أن ملك 
النوبة اشتکی إلى عبد الله بن سعد بن أبي السرح من قلة الطعام في بلدهء فالتزم 
له بعد مشاورة الخليفة في المدینة بأن يدفع له كمساعدة وضمن معاهدة البقط ألف 
أردب من القمح » ولرسله ثلاثمائة إردب من القمح ومثلها من الشعير وكذلك مائة 
ثوب قماش» ومن القباطي أربعة أثواب للملك ولرسله”” . 
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وإذا كان عرب الحجاز قد وصلوا إلى مصر ثم بلاد النوبة أثناء الفتوحات 
الإسلامية وعبر الطريق البري الذي يربط الحجاز ببلاد الشام ثم مصرء فإنهم أيضاً 
كانوا قد اتصلوا ببلاد النوبة عبر البحر الأحمر"“» وفي فترة سبقت وصول الجيوش 
الإسلامية إلى مصر في عهد عمر بن الخطاب» حيث تذكر بعض الروايات أن 
الخليفة أبا بكر الصديق قد نفى جماعة من أعراب الحجاز إلى مناطق على سواحل 
النوبة للبحر الأحمر““ء بل وفي رواية أخرى يذكر أن الصحابي أبا محجن الثقفى 
قد عبر البحر الأحمر حتى وصل | إلى سواحل بلاد النوبةء وذلك في سنة 
01 ٭. ويشيز الأستاذ الدكتور مصطفى مسعد"“ إلى عبور بعض أفراد 
القبائل العربية أمثال هوازن وربيعة ة للبحر الأحمر واستقرارهم ببلاد النوبة وبعض 
البلاد المجاورة لهاء وذلك خلال العقود الإسلامية الأولى من القرن الهجرى 
الأاولء كما يورد أيضاً الدكتور السر أحمد العراقي”“ إشارات يوضح فيها تدفق 
الهجرات العربية إلى بلاد النوبة وغيرها وذلك خلال عهد الخلفاء الراشدين مرجحاً 
تكائر تلك الھجرات في عهد الخليفة عثمان بن عفان خصوصاً عندما اشتدت 
الحرب الأهلية بين المسلمين في الحجازء والتي أدت بالتالي إلى قتل الخليفةء 
مما سبب هجرة العديد من أفراد العرب القاطنين بالحجاز وغيرها حيث اتجهوا إلى 
الأجزاء الأفريقية أمثال النوبة والحبشة ومصر فاستقروا بها وأثروا في الناحية 
الاجتماعية والحضارية ية بوجه عام . 


ونتج عن الاتصال مابين منطقة الحجاز عبر البحر الأحمر أو عبر الشام ومصر 
بعد فتحها أن نشطت الحركة التجارية بين الطرفين» وصاروا على أثر معاهدة البقط 
يذهبون ويروحون ما بين بلاد النوبة ومناطق المسلمين بما فيها بلاد الحجازء بل 
والسلع التجارية صارت تنقل من النوبة إلى أسواق الحجاز والعكس صحيح . 

وقد يتضح من معاهدة البقط أن أهل النوبة يرسلون لبيت مال المسلمين في 
المدينة الرقيق الذين أتفق تفق عليهم في تلك المعاهدة» في حين أن خليفة المسلمين 
ووالیه على مصر يقدمان المساعدات التي تتكون من الحبوب والمؤن والملابس 
فيرسلونها إلى أهل النوبةء إلى جانب أن التجار كانوا يصدرون من أسواق الحجاز 
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بعض المصنوعات الجلدية» والأطعمة والأقمشة التي كانت توجد فيها بوفرة والتى 

كان البعض فيها يجلب من مناطق تجارية أخرى كبلاد اليمن وغيرها”». 

ومن بلاد النوبة إلى جانب الرقيق» كان يصدر منها المعادن والعاج والعنبر 
والصمغ*“. 

مما تقدم نلاحظ أن العلاقات السياسية بين الحجاز والحبشة كانت أسبق من 
العلاقات التي قامت بين أهل الحجاز وأهل النوبةء بالإضافة إلى أن المصادر 
توضح أن العلاقات السياسية مع أهل الحبشة كانت نشطة في عهد الرسول (صلى 
الله عليه وسلم) إذا ما قورنت بالعلاقات بين تلك البلاد والحجاز في عهد الخلفاء 
الراشدين» ويتضح في هذا البحث أيضاً أن الصلات مع أهل الحبشة كانت 
صلات مراسلات وتبادل الوفود بين كل من المسلمين في الحجاز والملك النجاشي 
في الحبشة . ۱ ۱ 

أما العلاقات السياسية بين أهل الحجاز وأهل النوبة فلم تظھر بشکل ملموس 
إلا في عهد الخلفاء الراشدين وذلك بعد امتداد الفتح الإسلامي إلى كل من بلاد 
الشام ومصر» أيضاً أن الصلات بين أهل النوبة والحجازيين كانت في بادىء الأمر 
صلات طابعها الصدام المسلح ثم تلى ذلك أن رحب أهل النوية بالإسلام 
وانفتحت بلادهم للمد الإسلامي الذي أخذ ينتشر في أنحاء افريقيا فيطبعها بالطابع 
الثقافي الإسلامي . 

وبالعودة إلى العلاقات التجارية بين الحجاز والنوبة والحبشة رأينا أنها كانت تتأثر 
بالعلاقات السياسية التي كانت تجرى في ذلك الزمن» إل أنها بدون شك كانت 
أيضاً مستمرة من الوقت السابق للإسلام» لکن بعد أن جاء الإسلام ووصل إلى تلك 
الديار کان عاملا مساعدا في تنشيط حركة المجال التجارى والثقافي بين بلاد 
الحجاز وتلك الأجزاء الأفريقية . 


-۷)۔ 
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الههوامش 
الحبشة قبل الإسلام وبعد ظهوره سادت فيها مملكة اشتھرت باسم مملكة أكسوم الحبشیةء مؤسسوها قبائل 
سامية من اليمن تدعى حبشت وهي » التي سميت البلاد باسمها فيما بعد وقد سيطرت هذه القبيلة على بعض 
مناطق الحبشة. وسادت لغتها التي غدت اللغة الأدبیة للمسيحيين» وكان لهذا العنصر نظمه الاجتماعیق 
واستطاع إدخال الحضارة السبئية التي كانت قائمة في الیمنء والتي قامت في القرن للسابع قبل الميلادء ثم 
امتد سلطانها في بلاد اليمن ثم بلاد السودان والمناطق الساحلية حتى ضمت اريتريا وعاصمتها اكسوم . ويذكر 
أن المسيحية دخلت أرض الحبشة في القرن الرابع الميلادي» ويقال أن عيزانا أحد ملوك اكسوم هو الذي 
دخلت المسيحية في عهده وجعلها الديانة الرسمية للدولةء وقد غزى الأحباش بلاد العرب حتى كانت آخر 
محاولة للسيطرة عليها هي غزوة الكعبة بقيادة ابرهة الأشرم سنة ١۷٥م‏ . انظر معلومات أكثر في جلال الدين 
السيوطي » ازهار العروش في اخبار الحبوش» مخطوط , ومصور عن نسخة بالاسكوريال ‏ میکروقلم رقم ۲۷ 
تاریخ ء بدار الكتب بالقاهرة» عبد الرحمن بن الجوزیء تنوير الغبش في فضل السودان والحبشء مخطوطء 
ومصور عن نسخة بالاسكوريال » ميكروفيلم رقم ۲۹ء تاريخ ء دار الكتب القاهرة. الشاطر بوصيلى عبد 
الجلیلء معالم تاریخ السودان ووادى النیل (القاھرةق ۷ء) .ص۰۱ ۷۰۔ 
انظر محمد بن حبيب» كتاب المنمق في أخبار قریش تحقيق خورشيد أحمد فاروق (بیروت ١4١04‏ / 
46 صء ۳۲ء علماً أن المصادر لم تذکر السبب الذي خلق الشجار فيما بينهم ۔ 
ابن ہشام السيرة النبویة تحقيق مصطفى السقا واخرین (مكان النشر والتاریخ بدون) ج١ء‏ ص2 75١‏ - 
7 ابن حجر العسقلانى » فتح الباري » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب (مكان النشر 
والتاريخ بدون) ج۷ء ص؛ ۱۸۸ . 
ضمرة قبيلة عربية تنتسب إلى كنانة بن خزيمة من العدنانیین وهم في الأساس بنو ضمرة بن بكر بن عبد مناه 
ابن كنانة بن خزيمة من مدركة بن مضر بن نزار بن عدنان . انظر ترجمة ومصادر عديدة عن هذه القبيلة في 
كتاب عمر رضا كحالة, معجم قبائل العرب القديمة والحديثة. (بيروت» مؤسسة الرسالة )۱۹۸۵/۱٠۰۰‏ 
ج٢ ٦٦۸ - ٦٦٦۷‏ وتفصيلات أكثر عن شخصية عمرو بن أمية الضمرى انظر محمد بن جعفر بن جرير 
الطبرى» تاریخ الرسل والملوك. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (بيروت» تاريخ النشر بدون) ج٢ء‏ ص 
۲٢‏ وما بعدھا۔ 
حسن إبراهيم حسن» تاريخ الاسلام . السياسي والديني والثقافي والاجتماعي. ط۸ (القاهرة» مكتبة 
الانجلي ۱۹۷۲) جا صء ۸۸-۸۷ . 
والشعيبة كانت المیناء المستخدم من قبل ظهور الإسلام. وهي تبعد عن مكة جهة الجنوب بحوالي خمسة 
وثمانين كيلا. انظر حمد الجاسرء في شمال غرب الجزيرة» نصوص: مشامدات: انطباعات (الرياض» 
6۰ ص» ۰۱۹۸-۱۹۷ 
G.R. Hawting “The Origin of Jeddah and the Problem of al-Shuayba’” Arabica, Vol. XXXi‏ 
PP. 318 ff.‏ )1948( 


- GYA - 


(۷) ابن ہشام السيرة » ج١‏ ء ص٠ ۳۳٣‏ ۳۲۸ وما بعدھا. 

- المصدر نفسه.‎ (A) 

(۹) ابن هشامء السيرة > ج۱ » ص٠ ۳۳٣‏ الطبرى» تاریخ جا ص ۳۲۸ وما بعدها. 

)٠١(‏ ویذکر أن سبب اختيار الرسول (صلى الله عليه وسلم) لعمرو بن أميه الضمری؛ لأن يكون الرسول إلى 
النجاشي » لأنه من قبيلة بنى ضمرة التي سبق وإن أشرنا إليهاء وذكرنا أن النجاشي تربى وعاش بین أفرادها 
فترة من الزمن» ولهذا فقد يشعر بالتعاطف والتعاون مع المسلمين المهاجرين إلى بلاده. انظر محمد حميد 
الله مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» ط٥‏ (بيروت» دار النفضائس ء 
٠٥‏ صء ۹۹ء عبد الشافي غنيم عبد القادر «البحر الأحمر طریقاً للدعوة الإسلامية» البحر 

الأحمر في التاریخ والسياسة الدولية المعاصرة. أبحاث الأسبوع العلمي ١8-٠‏ مارس ۱۹۷۹م (القاهرة» 
(۱۹۸۰م) ص۷۸۱. 

)۱١(‏ محمد حميد اللہ الوٹائقء ص٠‏ ۹۹۔ 

)١١( ٠‏ نفس المرجع > ص» ٠١١-٠٠١‏ انظر أيضاً صفى الرحمن المباركفورى» الرحیق المختوعء ط٢‏ (بيروت» 
۸ ۹۸۸م) ص٠ ۳۳٣‏ وما بعدھا. 22 

)۱٣(‏ وصلح الحديبية عبارة عن هدنة عقدت في السنة السادسة الهجرية مابين المسلمين وقریش ولمدة عشر 
سنوات» فكانت الفرصة للرسول (صلى الله عليه وسلم) أن يكاتب ملوك الأرض أمثال النجاشي ودعوتهم 
لدخول الإسلام انظر أكثر عن هذا الصلح وعن مكاتبة الرسول لملوك ذلك الزمن في ء الرحيق المختوم 
للمبارکفوریء ص.ء 3417-1508 . 

. ٠١٤ محمد حميد الله » الوثائقیء ص‎ )۱٤( 

)١١(‏ كانت (رضى الله عنها) مع من هاجر إلى الحبشة» وبصحبة زوجها عبد الله بن جحش الذي ارتد عن الإسلام 
إلى النصرانية » فبقيت أم حبيبة على دين الإسلام حتى تزوجها الرسول (صلى الله عليه وسلم) وكانت سنة 
وفاتها في ٤‏ 4ه/ انظر ترجمة لها في كتاب ابن سعدء الطبقات الكبرى (بيروت» /۱٠٤١‏ ۱۹۸۰م) ج28 





. ۱۰۰-۹۹ ٠ص‎ 

(IV‏ محمد حميد الله الوثائق» ص؛ ۱٠١‏ ويورد ابن سيد الناس أن النجاشي اصدق عن الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) إلى أم حبيبة تسعمائة دينار.انظر عيون الأثر في فنون المغازى وشمائل السیر تحقيق دار احياء 
التراث العربيء ط٣‏ (بيروت» /۱٤۰۲‏ ۱۹۸۲م) جاء ص؛ 1494 . 

۱۰۷۔۱۰١ محمد حميد اللہ ء ص؛‎ (AY) 
ء١ج انظر كيف تأثر الرسول (صلى الله عليه وسلم) عندما سمع بموت نجاشي الحبشة» ابن ہشام السيرة»‎ )۱۸( 

ص٠‏ ٤٤٣۳ء‏ فتح الباري» ج۷ء صء ۱۸۸ء ۱۹۱. 

(۱۹) القرصنة قراصنةء Piracy, Pirates‏ 
سلاح شهرته الدول البحریة ضد سفن أعدائهاء وقد استخدمته الدول الإسلامية وغیر الإسلامية: فکانت 
هذه الدول تمنح رجال البحر تراخيص لمهاجمة سفن الاعداء وبذلك يضيفون قوة إلى أساطيل دولهم . غير 
أن في كثير من الحالات كانت الدول لا تستطيع السيطرة على هؤلاء الأفراد الذين يعملون لحسابهم 


- ۹ 


مه 
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الخاصء ويكونون عصابات بحرية أشبه بعصابات البر. 

وکانت الغنيمة تدفعهم إلى عدم الالتزا ام بارتباطات حكوماتهم فيهاجمون سفن الأعداء والاصدقاء على 
حد سواء. انظر أحمد عزه عبد الکریمء دراسات في تاريخ العرب الحديث (بیروت» ۱۷۹۰) صء ۲۸۹ 
-۲۹۰۰ 
Robert Johen. History of the French Colonial Policy )1871- 1925) (London, 1929).‏ 

)٢٢(‏ محمد بن عمر الواقدى. كتاب المغازى, تحقيق مارسدن جونسء ط" (بيروت» /۱٠٤١‏ 1484م) صء 
۲۳- ۹۸۵۱ء أبن حجر العسقلاني» فتح الباریء ج۸ء ص٠‏ 8ه - ۰۹ء المبارکفوری: الرحيق ص؛ 
۰ 

(۲۱) انظر محمد بن اسحاق الفاكهي ء كتاب المنتقى في أخبارام القريء نشره وستنفلد ج٢ء‏ ص؛ ٤4ء‏ يوسف 
فضل حسن» دراسات في تاريخ السودان (جامعة الخرطوم. 11/8م) ج١ء‏ صء ٣‏ 

J. Spencer Trimingham, Islam in Ethiopia, 3rd. ed. {London, 1976) P.46. 

ومن يتبع العلاقات بين الحبشة والحجازن يجد أن الأغارات من قبل قراصنة الأحباش تكررت خلال حكم 

الدولة الأمور ية والدولة العباسية » ولكن خلفاء الإسلام في تلك العصور کانوا دائماً على أهبة الاستعداد لرد 

ومحاربة تلك الغارات, انظر أمثلة من غارات الأحباش في تلك العصور. محمد بن ظهيره القرشي » الجامم 

اللطيف فی فضل مکة وأهلها وبناء البیت الشريف (القاهرة » /۱۳٥٣۷‏ ۸ء ص٠‏ ۸۹ء عبد القدوس 

الأنصارى. موسوعة تاريخ مدينة جدق ط" (القاهرة. /۱٤٥٤١‏ ۷۲)) ص» ۷٦ء‏ عبد الشافي غنيم 
«البحر الأحمر» ص۲ ۸٠‏ وما بعدها. 

)۲٢(‏ انظر مقالة السر أحمد العراقي «الإسلام ومراكز الثقافة الإسلامية في اثيوبيا والصومال» ندوة العلماء الأفارقة 
ومساهمتهم في الحضارة العربية الاسلامیةء الخرطوم  /۸‏ يوليو / تموز ۱۹۸۳م بغداد ء /١406‏ 
٥۵ء‏ ص٠ ٠١١‏ - ١١٠٠ء‏ عبد الشافي غنيم «البحر الأحمر» . 

868-8٠١ ص‎ 

(۲۳) ابن حبيب» المنمق صء ۳۲ وكذلك انظر في المراجع التالية نشاط تجارة الأحباش في أسواق الحجاز 
جواد على » المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام» ط٢‏ (بغداد) ۱۹۷۷) ج۷ء ص٠‏ ٣۳۰۔٣٣٠‏ عبد 
الحميد العبادى «أحابيش قريش هل كانوا عرباً أو حبشا» مجلة كلية الآدابء الجامعة المصريةء ۱۹۳۳مء 
جا ص 307-1١١‏ 

Patricia Crone, Meccan Trade and the Rise of Islam :Oxford, 1987) PP. 124 ff. 

٠٢ وهم هاشم» وعبد شمس» والمطلب, ونوفلء انظر تفصيلا أكثر عنهم في ابن حبیب؛ المنمق» صء‎ )٢٢( 
وما بعدھا.‎ 5١ ۰١٤٤ - 

.87 جواد على » المفصل» ج ۷ء صء‎ ء٥١٤-‎ 4٠١ (6؟) انظر ابن حبيب» المنمق. ص» ۳۲ء‎ 
M. J. Kister “Some Reports Concerning Mecca from f{Jahiliyya to Islam” Studies in Jahiliyya 

and Early Islam (London, 1980) P. 61, P. Crone, Meccan, P. 127-128.‏ 
(1؟) میناء الشعيبة وجدة كانا يتبعان مكة وأسواقهما لقربهما منهاء أما ميناء الجار فهو أيضاً مثل ميناء الشعيبة وجدة 


5 )٤٣٣- 


| 


(Y۷) 


(A) 


)۲۹( 


(۳۰) 


(۳۱) 


(FY) 


(r) 


(۳é) 


(e) 


(قظف 


يقع على ساحل البحر الأحمر الشرقي ؛ ويبعد عن المدينة بحوالى ماثة وستون كيلاء وكان الميناء الرئيسى 
للمدینة المنورة قبلا الإسلام وخلال الثلاثة قرون الأولى منه» وقد تغير أسمه في العصر الحديث إلى مكان 
يسمى البريكة» انظر الجاسر؛ في شمال غربء ص ۱۹۰ - ۱۹۱ وكذلك رسالة الدكتوراه لكاتب هذا 
البحث والتي بعنوان . 
The Social, Industrial and Commereial History of the Hejaz under the Early Abbasids 132 -‏ 
Ph. D. Thesis, Univ. of Manchester, 1989, PP. 194 - 200.‏ 847 - 232/749 
انظر تفصيل أكثر Ibid,. PP. 186 - 187, 197, 194 ff,‏ 
للمؤلف مقال «بعنوان» الطرق التجارية البر یڈ والبحرية المؤدية إلى الحجاز خلال القرون الإسلامية المبكرة 
(البحث تحث النشر بمجلة كلية الآداب» بجامعة أم درمان الإسلامية» العدد الثالث). 
انظر تفصیلا أكثر حول الصلات بین المسلمين وأرض الأحباش في الطبری تاریخ ج٢ء‏ صء ۳۲۹؛ 
محمد بن فهد» اتحاف الورى في أخبار أم القرى» تحقيق فهيم محمود شلتوت (القاهرة» ۵ھ) ج١ء‏ 
ص» 2516-95١4‏ جواد على المفصل. جلاء ص» .۲٥۹‏ 
انظر تفصيا أكثر عن نشاط ميناء الجار. . 
حمد الجاسر وحول الجار ولشعيبه» مجلة العرب» الریاض ۱۹۷۰۱/۱۳۹۰ءء ج ۱۲ ص ۱۱۷۰۔۱۱۷۲ 
The Social, PP. 194 ff.‏ 
أحمد بن واضح اليعقوبي» تاريخ الیعقوبی » تحقيق » هوتسمان (لندن ۱۸۸۳۴) ج۰۲ ص ۰۱۷۷ أحمد 
بن يحبى البلاذرى» فتوح البلدانء تحقيق صلاح الدين المنجد (القاهرة» مكتبة النهضة المصريةء سنة 
النشر بدون) ص؛ ۷٠۳ ۱٥١‏ عرام السلمى » كتاب أسماء جبال تهامة وسكانهاء تحقيق عبد السلام 
هارون (القاهرة 14686/19/4ام) ص٠‏ ۳۹۸۔ ۳۹۹. 
انظر أبو الفداء ابن كثير» البداية والنهاية » تحقيق أحمد أبوملحم وآخرین (بيروت» ۱۹۸۰/۱۰۰۰م) ج٢‏ ء 
صء ۷۱-۷۰ . 
انظر ابن حبيب» المنمقء ص٤ »4١0١- 4٠٠‏ عبد الحميد العبادى «احابيش قريش» ص١۱۰۱‏ وما بعدھاء 
جواد على المفصلء جلاء ص۷ ٠١٥‏ وما بعدها 
ا F. Crone, Meccan, PP. 106, 124 ff.‏ 
ابن حييب» المنمق» ص٠ 4١9‏ . 
انظر تفصيلات أكثر في البلاذري» انساب الاشراف؛ تحقيق محمد حميد الله (القاهرة» تاريخ النشر بدون) 
جاء صء 44 ابن عبد ربه» العقد الفریدء تحقيق أحمد أمين وآخرين (بيروت» /١40*‏ ۱۹۸۳م) 
جا صء ۲۷ء محمد حميد الله الوثائق» ص؛ ٠١56‏ . 
الطبرى» تاریخ جا صء ۳٣٤‏ انظر تفصيلا أكثر في كتابى . 
Kister ‘Some Keports” PP. 61 ff; P. Crone, Meccan, PP. 124 - 129,‏ .134 
انظر معلومات أكثر عن الصادرات والسلع التي تروج في أسواق الحجاز ہو عثمان الجاحظ التبصر 


بالتجارة. تحقيق حسن حسنى عبد الوهاب (بيروت» )۱۹٦٦‏ صء ٤‏ وما بعدهاء شمس الدين -- 


- ا - 


المقدسي . حسن التقاسم في معرفة الاقاليم تحقيق دی غوي (لیدن ۷مم) ص۷۹۰ء ۹۷ ادم متز 
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجرى» ترجمة عبد الهادى أبوريده. ط٣‏ (القاهرة. ۱۹۰۷/۱۳۷۷م) 
ج٢‏ ص؛ 2776 ٢٢٦۲ء‏ أيضا انظر رسالة الدكتوراه لمؤلف هذه المقالة 

The Social, PP. 202 - 216 Crone, Meccan, , 0 

(۳۷) الحلة مفرد حلل وهي تشبه الثوب وقد عرفها بعض اللغويبن بأن اللباس الكامل يطلق عليه حلةء أما الجبة 
فهى ضرب من مقطعات الثياب تلبس مثلها مثل الثياب انظر معلومات أكثر في أبو منصور عبد الملك 
التعالبى › كتاب فقه اللغة (بیروتء ۱۹۷۳) ص٠‏ ١٥۱ء‏ أبو الفضل محمد بن منظور» لسان العرب» نسخة 
مصورة من طبعة بولاق» (القاهرة» ۷ھ) جاء ص٠‏ ٤٢٤۲ء‏ صالح أحمد العلى «الألبسة العربية في 
القرن الأول الهجرى» مجلة المجمع العلمى العراقى. ج۱۳ء ۱۳۸۰ھ صء ٦۸‏ ۔ 4ه. 

(8) الجاحظ التبصرء» ص» ٣٠ء‏ أبو عبدالله محمد بن قتيبة» كتاب عيون الأخبار (القاھرۃء ۱۹۴۳م) ج٣‏ 
ص ه008 
Kister, “Some Report” PP. 60 f, Abdullah Alwi Haji Hassan “The Arabian Commercial‏ 

Background in Pre-Islamic time” Islamic Culture, Vol. LXI-No.2 1987, PP. 78-9. 

(۳۹) الجاحظ التبصر» ص؛ ٠٤‏ ابن ہشام السيرة» جا ص ۳۳٣‏ ۔ ۳۴١‏ الطبری» تاريخ » ج٢‏ 
ص ٣٣۳۳ء‏ ابن الائیں الكامل في التاریخء تحقيق نخبة من العلماء (بيروت » تاریخ النشر بدون) جا 
ص» ی٤٤‏ جواد على ؛ المفصل ء ص؛ ۳۰۷ ٣۱١۳۔‏ 

٣٣ الجاحظ, التبصر ص‎ )٤۰( 

A. Alwi “The Arabian Copmmercial PP. 78-9. 

(41) ان بلاد النوبة خلال فترة ظهور الإسلام » كانت تنقسم إلى مملكتين مملكة المغرة. وعاصمتها دنقلا ومملكة 
علوه في الجنوب وعاصمتها سوباء انظر تفصيلا أكثر عن موقع وجغرافية بلاد النوبة في مصطفى محمد 
مسعد. الإسلام والنوبة في العصور الوسطى (القاهرة مكتبة الأنجلو المصریةء ۱۹۰۰) ص .77-١‏ 

, انظر المكاتبة بين الرسول (صلی الله عليه وسلم) وملك مصر المقوقس في کتاب محمد حمید الله الوثائق‎ )٦٤( 
وقد كان رد المقوقس على كتاب الرسول (صلى الله عليه وسلم) كالتالى لمحمد بن عبد‎ ء۱۳١۔‎ ۱۳١ ص»‎ 
الله من المقوقس. سلامء أما بعد :۔‎ 

فقد قرأت كتابك» وفهمت ماذكرت وما تدعو إليه » وقد علمت أن نبياً قد بقى. . . وقد أكرمت رسلك 
وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظیمء وبكسوة» واهديت إليك بغلة لتركبها والسلام المرجع 
نفسه» ۱۳١‏ ۔ 

(4) انظر تفصيلات أوسع عن الفتوح الإسلامية في بلاد الشام ومصر في الطبرى. تاریخء ج۳؛ ص» ٦۹۸‏ وما 
بعدھا عبدالرحمن بن خلدون» تاريخ ابن خلدون (بیروتء دار العلم للجمیعء سنة النشر بدون) ج٢ء‏ 
صء ۸٤‏ - ۹۰ء ٦١١‏ - ١٠٠١ء‏ عبد الوهاب النجارء الخلفاء الراشدینء (بیروتء دار الفكرء سنة النشر 
بدون) ص ٢۲۰۔‏ ۲۱۴ . 

)٤٤(‏ البلاذری» فتوحء ص٠‏ ۲۸۰ ۔ ۲۸۱۸ء عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم» كتاب فتوح مصر وأخبارها 
(لیدنء بریلء ۱۹۲۰م) ص؛ ۱۷۳ ۔٣۱۷ء‏ ۱۸۸۔ 


كرو ۔ 


ودعو 


)٤٤( 


)٤٦٤( 


(۷) 


(4A) 


2) 


26) 


)۱۱١( 
(e) 


(o) 


265) 


ابن عبد الحکم؛ فتوح مصرء صء ۱۸۴۳ء ۱۸۸ البلاذریء فتوح ص» ۲۸۰ - ۰۲۸۱ مصطفى محمد 
مسعدء الإسلام والنوبة ص» ١٠١-١۱۱۱‏ . 
انظر نص تلك الاتفاقية كاملا في كتاب محمد حميد الله الوثائق» ص» ٠ه‏ ٥۰۳٦ء‏ ويذكر الدكتور 
يوسف فضل حسن مادار حول معاهدة «البقط» من حدیث: فيوضح أن اشتهارها بهذا الإسم في المصادر 
العربية» بل وبسبب تسميتها بالبقطء يعود إلى اهتمام المسلمين بالجوانب الاقتصادیةء وبما كان یرسل من 
الرقيق من بلاد النوبة إلى بلاد المسلمين» ثم يورد تعليلاً آخر قائلاء وإنما کلمة البقط في الأساس لفظ لاتینی 
يسمى 28110071 اشتهر في الامبراطوریة البزنطیة التي يسيطر المسلمون على أجزاء كبيرة منها ويعنى مجموعة 
الالتزامات المتبادلة وما يتبعها انظر يوسف فضل» دراسات؛ ص٠‏ ۲۷ وللمؤلف أيضاً دانتشار الإسلام في 
سودان وادى النيل» ندوة العلماء الأفارقة ومساهماتهم في الحضارة الإسلامیق الخرطوم ۳۰/۲۸ يوليو/ 
تموزء ۱۹۸۳ء(بغداد ۰۰٠۱۹۸۵/۱م)‏ ص۰ ۲۷ وما بعدھا. 
ابن عبد الحكم فتوح » ص» ۱۸۸ - ۱۸۹ء مصطفى مسعدہ الإسلام والنوبة» ص٠ ١١7‏ . 
وقد أورد البلاذرى حديثاً مجملا لما كان يعطى المسلمون لأهل النوبة فذكر أنهم كانوا يرسلون لهم الأطعمة 
أمثال القمح والعدس وما شابهه على أن يرسل أهل النوبة الرقيق الذين أتفق عليهم في تلك المعاهدة أنظرء 
فتوح البلدان» ص» .78١‏ 
السر العراقي «الإسلام ومراكز الثقافة» ص؛ ۱٥۹‏ وما بعدهاء يوسف فضل «انتشار. .» ص٠ ۲١‏ وما بعدها 
ء عبد الشافی غنيم» البحر الأحمر. .ء ص٠‏ ۷۱ وما يعدها. 
انظر عبد الله بن عبد العزيزء الممالك والمسالك (مخطوط المتحف البریطانی لندن) ص٤‏ ١ب٠‏ یوسف 
فضل » دراسات ص۲۹۰ . 
الطبرى» تاريخ » ج٤ء‏ ٢۲ء‏ ۳۸ يوسف فضل؛ دراسات ص؛ 4 ويذكر أنه الخليفة عمر بن الخطاب 
الذى نفاه إلى سواحل بلاد النوبة على البحر الأحمر. 
الاسلام والنوبة » ص» ۱۱۸ وما بعدها. 
«أرض الزنج الإسلامية في العصور الوسطى» مجلة كلية الآداب بجامعة أم درمان الاسلامیةء العدد الثاني 
6م ص٠‏ ۱۵۹ وما بعدھا۔ 
جواد على » المفصلء ج۷ء ص٠ ۳۱٣‏ يوسف فضل: دراساتء ص؛ ۲۷ء 

Abdullah Alwi “The Arabian” PP. 78 - 79‏ 
انظر اليعقوبى » تاريخ الیعقوبیء طبعة بيروت ٠٤٠۰‏ ه/ ١۹۹۸م‏ ص ۱۹۱ء أبو عبد الله البكري» معجم 
ما استعجم من الأسماء والبلاد والمواضيع . تحقيق مصطفى السقا (بیروت: 1548/754م) ج١ء‏ صء 
01-00 . 

A. Alwi “The Arabian” PP. 79 ff. 


- ۳ ۔ 


